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 مقدمة
ديد عمل لتحتس، وهي آلة صغيرة ت  ي استعملت كلمة البوصلةإن  

مجامع  زها بعضاها استعربت يوم أجة، ولكن  ها عربي، وما أظن  الجهات
. وقد استعملتها استعمالًا مجازياً، طلباً لمزيد من اللغة العربية

 ،على شأناً، وأعظم فقداً ، أنيفالمفقود الذي أع  ، وإلا الإيضاح
 المسلمين الذي أعنيه أن   ! إن  ةة الصغير لمن تلك الآ مآلً  وأخطر

فضلوا  ،بالوحيين انتفاعهم ،، شيئاً فشيئاً القرون  فقدوا على مر  
 . هم الولءضعف فيف ،صحة النتماء وخطِئوا السبيل،

 
 ؟ هو الولاء ما

 ات وعلاقاتيظهر في حرك ر  أثأظهر  هبأن   لعلي أفلح في تعريفي الولاء
عليه ما أنا)بالإسلام الصحيح على منهج  م المتدينلالمس وممارسات
مِن ون  بِ )تبارك وتعالى:  يقول الله (.وأصحابي مًا ي ؤ  مِ لا  ت جِد  ق و  ِ و ال ي و  الَّه

ان وا آب اء ه م   ل و  ك  ول ه  و  س  ر  اده اللَّه  و  ون  م ن  ح  خِرِ ي و ادُّ و  أ ب ن اء ه م  أ و  أ  الْ 
ه م   يم ان  و أ يهد  ت ب  فِي ق ل وبِهِم  الإِ  م  أ ول ئِك  ك  ت ه  م  أ و  ع شِير  و ان ه  وحٍ مِن ه   إِخ  بِر 

ضِي  اللَّه   ا ر  الِدِين  فِيه  ار  خ  ا الْ  ن ه  تِه  رِي مِن  ت ح  نهاتٍ ت ج  م  ج  خِل ه  ي د  م  و  ن ه   ع 
ن ه  أ ول ئِ  وا ع  ض  ر  لِح  و  ب  اللَّهِ ه م  ال م ف  ب  اللَّهِ أ لا  إِنه حِز   .(ون  ك  حِز 
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 النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، أن   وعن ابن عباس
أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب )ل: قا

 .(لوالبغض في الله عز وجفي الله 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا  إن  : )وقال ابن تيمية

لله،  إلا لله، ولا ي عادي إلا ، ولا يواد  ، ولا يبغض إلا للهيحب إلا لله
 (. ، ويبغض ما أبغضه اللهوأن يحب ما أحبه الله

هرة كلام رائع عن الموالاة في الإسلام، وفي السنة الصحيحة المط
رضي الله عنه، عندما خرج النبي عليه السلام  معاذ بن جبلعن جاء 

ى الله صل  معه يودعه وهو يغادر إلى اليمن، مبعوثا من قبل النبي
ءِ  إِنه أ ه ل  عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ) ب ي تِي ه ؤ لا 

ل ى النهاسِ بِي ال م ته  ل ى النهاسِ بِي و إِنه أ و  م  أ و  ن  أ نهه  و  ون  من كانوا ق  ي ر 
اد  م   م  ف س  مه إِنِ ي لا  أ حِلُّ ل ه  ان وا اللهه  أ نه  ،تح  ل  ا أص  وحيث ك  ف  وايم الله ل ت ك 

اء أ  الِإن اء  فِي ال ب ط ح  ف  ا ي ك  م  ا ك   (. أ مهتِي ع ن  دِين ه 
ثبات ما إ، إن  الموالاةث العميق في موضوع حوليس موضوعي الْن الب

 وهالرئيس وموضوعي  ،لْرجع إلى موضوعي الرئيس ذلك بالْدلة،
و الدور ه ما، وهو الْتي: )إجابة تفصيلية جداً لسؤال يردني بكثرة

هج ن ارتضوا لتدينهم منمم ،الواجب على المؤمنينالسياسي الشرعي 
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 لميةاالع والظروف ةعنا الراهناوضأفي  )ما أناعليه وأصحابي(
 . (التأصيلالتفصيل و  نرجو ؟ئمةاقال
 

 تفصيل من أجل الجواب
 اً استشكل أس ،بثلاث جملوأريد أن أحدد نفسي، تجنبا للاستطراد 

ومن يوالي  ،المسلم الملتزم بالوحيين يوالي الله ورسوله .لبحث المرادل
صلى الله  ويلزم اتباع هدي النبييلتزم سبيل الله تعالى،  الله ورسوله
 لمسبح الميص ،الموالاةو الالتزام  معا، وبالْمرين السابقين. عليه وسلم

لم أما أن يكون للمس !لا يوالي إلا من والى الله ورسوله .دي الولاءاأح
 ه! أما الضياع فلأن  ع والضلالفهذا هو الضيا ،عشرون ولاءً اليوم 

حتكم لغير اه فلأن   ، وأما الضلالع صحة التوجهافأضع البوصلة ضيه 
 .الوحي

 نالذي يشه المؤمنون عالذي ياقع و من توصيف ال بد بين يدي الرد ولا
نفقا  خلواالمسلمون دو  .هاشباههذه الْسئلة وأ مثليدور في خلدهم 

بِيلٍ ) إلا أن ينادوا يجدون  لامظلماً  وجٍ مِن  س  ر   لكن لا؟! و (ه ل  إِل ى خ 
م إلا بجميع أطيافه ،زمها أهل السنةهزيمة نكراء ه   !مجيب ولا نصير

لا و يجدون لسؤال جوابا،  لاأفاقوا بعد الصدمة الْولى  من رحم الله،
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ابا، يملكون خطفلا وتاهوا وحار نخبهم  لوما ولا عتابا، دلْح ن يقدمو 
 الذين أخذوا بناصية الْمر ابتداءو . أصاب  قد لما ، راللف والتبريإلا 

وكانوا عن  سين!أه ر  م   لين ولاهه ؤ  م   لا ،إلى الصدارة سابقينأناس قفزوا 
 ما وافق إلاناصح لا تعترف بشريك ولا  (فالْنا، )نصح معرضينكل 

حساب ه ! إن  ت الساعة ولا القرن نكبة والمأساة ليست بنال إن  و  !الهوى 
 استحضار المعانيولكن  .اسيب وأربابهاو ، تنوء به الحميكترا

  .عجز الحواسيبع حل ما ي  يستطي، والتعاليم الدينية ،الشرعية
متى كيف و ) للإجابة عن السؤال المطروح في العنوانوقد حان الوقت 
ما جرى. تاريخيا دقيقا ل ولن يكون همي استعراضاً  .(فقدنا البوصلة؟!

  !الخلل، والوقوف معها ولها بقصد الإصلاحطن عن مواما البحث إن  
 

  ؟يةكانت البدامتى وكيف 
 وأأفكار ، وليس لدى العرب من ظهر الإسلام في جزيرة العرب

اد )ديوان العرب(، ويك سمونهيإلا الشعر الذي كانوا  ثقافيةنزعات 
 ،هم القرآنون بها. ونزل عليتدُّ عيكون الثقافة الوحيدة التي تعايشهم وي

ل غلوا بشيء هو أكبر من كش  فأ  ، وخاطبهم الوحي الثاني، وهو السنة
، والحدود بينهما ا  ومشرك اً مؤمن ؛العرب فسطاطين روصا شيء!
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لم يخلق  في غيب   لالعق للجدل، وإقحام   تكون مادةً  أنضح من و أ
قرونا ثلاثة استحقت من الله ومن ى وساد ذلك الحال حتى غط .هل

بن  ففي المتفق عليه، عن عبد الله .هم خير الناسبأن   رسوله وصفا
لهم :  :قال مسعود س  ل ي هِ و  لهى اللَّه  ع  ول  اللَّهِ ص  ر  النَّاسِ )ق ال  ر س  ي  نِي خ  ق ر 

م   ل ون ه  م  ث مَّ الَّذِين  ي  ل ون ه  ة أحدِهم  ث مه ي جِيء  ق و   ث مَّ الَّذِين  ي  اد  ه  مٌ ت سبِق  ش 
ته اد  ه  ي مِينه ش  لتسرع في كناية عن ا) :في شرح مسلم . وجاء(ي مِينه و 

لة قالشهادة والحلف والحرص عليها ولو لم يطلب إليها وهو عنوان 
لخيرية اولقد استحق أهل القرون الثلاثة  .(الدين الورع والمبالة في

 ،مرجعية أهل الإسلام إليهم حتى تقوم الساعة تكون ل ،في الناس
 ها.الأرض ودخل   ه دخن  ت  سماويَّ  خالط ي م من أنهلصفاء دين

 خل الناسلام من جزيرة العرب، ودالإس ثم تبدل الحال بعد أن خرج
م ثقافاتٌ معه تفي دين الله أفواجاً، ودخل من شتى الْصناف البشرية

سوأ أ، وهي أرضية المصدر والمنشأ، و ونفوسهم قلوبهم تملأ وأفكارٌ 
 فة  سالفل أسلم من غير العرب، عن طريق من ،على المسلمين دخل ما

 لثقافاتابين وتداخل اعل فث تدوح .يعرفونها ا، وما كانو هاوأفانين  
 لبعض المتحمسين لهذا الخلط، ءآيتراوكان . الإسلام ودين الأرضية

طبيعة  نه كلو هم سيخرجون بم ركبٍ جديد من هذه المكونات الكثيرة. أن  
 ، كالماء والزيت يستحيل خلطهما، وإن كان يبدوالْشياء تفرض نفسها
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يمكن  فكيفالعنصرين صارا واحدا.  لدى المزج والتحريك الشديد أن  
الذين  لكن   ؟!مع البشري الأرضي هو إلهيٌ وسماويُّ الطبيعة خلط ما

لعقل وظَّفوا عناد اتولوا كِب ر  ذلك العمل المستحيل، وهم المعتزلة، 
 شبوه  بكل م، فلم يأتوا إلا جديدا نافعا ،، بزعمهم، لي قدمواالبشري 
، وَّه   علم إسلامي، هالذي حاولوا تصويره أن   تلفيقي  هو العلم  الذلك  وم ش 

صادم وي صادر، الذي يعلم الكلامه إن   زوراً. ه بأهل الإسلامو ألصقو 
 !من فوق سبع سماوات الوحي المنزل العقلية والأرضية في قواعده
 فيبل الْراجالجديدة،  لتلك الأصوات سماعون المسلمين  وكان في
لام الإسبعض تعاليم من  ( وهو خليطٌ علم الكلاموكان ). والْباطيل

ذه ومن ه .ثقافات أخرى و  اليونانية بٍ من الفلسفةالصافي وشو 
ة بين في الصل وهاءٌ ، يرافقه بدأ الخلل يدب في دين الأمةالبدايات 

 م عماهيلهي ة جديدٌ حدخل السا، بعد أن ينالوحيونصوص المسلمين 
طريقة ، و يلعب دوره في الاستدلال علم الكلام! وبدأ نزل الله إليهمأ

لم بعحنت ش  التي  كتب أصول الفقه ، من خلالقراءة النصوص
 لْن   !، وقد ولد التعصب معهاخروج المذهبية ما عجل الكلام.

زعة نما جاء بها ، إن  الواقع الشرعي لها حاجة   بها المذهبية لم تأت
ن ظهور الفرق التي بدأت تفارق الوحيي ورافق ذلك التفرق والتشرذم،

يم العقل وتعظويها على الأهواء و وتقيم دعا، الذين هما أصل الدين
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ه ما جاء بمني وحكما، إن   ولم يكن هذا التوصيف استنتاجاالرجال! 
ت جِ ) قول الله تعالى المنزل من فوق سبع سماوات يب وا ل ك  ف إِن  ل م  ي س 

لُّ مِمهنِ اتهب ع  ه و اه  بِغ ي رِ  م ن  أ ض  ا ي تهبِع ون  أ ه و اء ه م  و  ل م  أ نهم  ه دًى مِن   ف اع 
م  الظهالِمِين   اللَّهِ إِنه اللَّه  لا   دِي ال ق و  من صاحب  ومٌ محس ، فالأمر  (ي ه 

ال مِين  ) الأمر بُّ ال ع  ك  اللَّه  ر  ر  ت ب ار  ل ق  و الْ  م  للوحي  استجابةٌ  .(أ لا  ل ه  ال خ 
 !ما بين ذينك الحالين توجد منطقة وسطى ولا، الهوى  أو طغيانٌ 

ة اتسعة فيها زاويمرحلة لقد بدأت في التاريخ الإسلامي الشرعي 
لبعد ا وممارسة الدين، وكان طابع تلك المرحلةالانفراج بين الوحي 

مو مناسبا لن خاً اعن روح الدين بإضعاف مرجعية الوحي، ما شكل من
الذي  ،قلالهوى والع اغذيهي   يتلاو . حيو التي فارقت وناكبت ال الفرق 

ي أشربوا فه الذين وعلم الكلام الذي قعد ،لم يستنر بنور الوحي
، تهاوهذه المرحلة هي التي أسمي قلوبهم الفلسفلة، من أبناء الإسلام،

ي صلى الله عليه وسلم ف نبينا احذرنا منهولذلك  فقدان البوصلة!
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت ) :حديث الافتراق

النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يارسول الله؟ 

 ومن هنا كان .({وفي رواية: }ما أنا عليه وأصحابي .}الجماعة{قال: 
 نعطف الخطير.لما
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 المنعطف الخطير
، في تاريخ المسلمين الشرعي، طف الخطيرالمنعوأجدني أمام هذا 

يحتاج مر الْ لْن   ،مني إلى الاختصار إلى توسيع البسط والشرحي ل  أم  
نعتُّه  م  ، ولِ بالمنعطفمقصودي  وما هأبدأ القول ببيان . بيانا شافيا

 بالخطورة؟ 
خلل البدأ ر )جملة قلتها قبل أسط ستأذن في إعادةفأطف، المنعأما 

وهاءٌ في الصلة بين المسلمين ، يرافقه يدب في دين الأمة
أوليس وهاء الصلة بين المسلمين والوحي ، فأسأل .(...والوحي

ليهما، إوليس ترك العمل بالوحيين والحتكام أ؟ منعطفا خطيراً  لمنزلا
 المسلمين أصابكلُّ ذلك ، وأي نازلة؟! في كل شأن، نازلة خطيرة

واختلاط في ، نضعف في التديُّ ، والوعيغياب في فترة من 
الستسلام لدعاة التأويل في  ذلك كلُّ  د  سه ج  ت   ولقد ،المنطلقات

هنا ومن  ،ضد الإسلام الحق هم يحققون نواياهم السيئةوتركِ ، والتبديل
 ! كان المنعطف الخطير

، وأزههم ليدالتبالتأويل و ك دعاة لذي حره ا وماسؤال، وقد ي عِنُّ للقارئ 
وى أه سلام وانتشاره الحثيث،الإظهور  والجواب، أن   ضد الإسلام؟

وح كانت تشاد على الكفر، وتجمعت فلولها ر بكيانات وعروش وص
ه اليوم أشبا . وم، لعلهم ينتقمون لها من الإسلام وأهلهبعد اندثارها
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ون سلمم من متخصصين، منهم وبحوثٌ  كتبٌ  تبت  بالبارحة، فقد ك  
 ،، وهو شيعي عراقي ترعرع ودرس في إيراندحسين المؤي)كالشيخ 

نوات، بالهداية منذ سالله عليه  في قم، ومنه  آية اللهثم وصل مرتبة 
سي اخبير والباحث السيلا) لثفعاد إلى الإسلام الحق، والحمد لله(، وم

هما أكده هذان وغير  ومما، (نبيل خليفةاللبناني الماروني، الدكتور 
 -يونياً صه -صليبياً )العالم اليوم يشهد تكتلا   من الباحثين، أن  

ت خطيرة ا. دراسات وأبحاث ومؤلفضد الإسلام السني صفوياً(
 اهراجع في مظان ِ حية من الواقع، ت   وصحيحة، يؤتى لها بشواهد

مه  جد بالْمسوكما و   .لْهميتها ة، فهم ثمللأصوات المرجفة الْ اعون س 
 ل والتبديل،أويالله المشتكى. ودعاة الت، وإلى على الشاكلة نفسهااليوم 

ذين الوالمسلمون  لْهل العداوات ضد الإسلام! فرق ضالة استجابت
، نةالكتاب والس، واجدون في أصول دينهم يريدون الله والدار الْخرة

ن م ما يبصرهم بالمواقف الصحيحة الملتزمة، ويعصمهم، بإذن الله
 وعيةلنصرة دينهم الحق، وت اآذاناً للباطل، بل يكونون آذانً  واأن يكون
 والمرجفين وكل أعداء هوكينت، من أن يقعوا في حبائل المإخوانهم

قول  البوصلة، وهو يتلو كيف يفقد مسلمٌ  وعجيبٌ  الحق وما أكثرهم!
ن وا أ طِيع وا اللَّه  و أ طِيع وا) :تبارك وتعالى الله ا الهذِين  آم  ول   ي اأ يُّه  الرهس 

وه  إِل ى اللَّهِ و الره  ءٍ ف ر دُّ ي  ت م  فِي ش  رِ مِن ك م  ف إِن  ت ن از ع  ولِ إِن  و أ ولِي الْ  م  س 
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ي رٌ  خِرِ ذ لِك  خ  مِ الْ  مِن ون  بِالَّهِ و ال ي و  س  ك ن ت م  ت ؤ  أل م  ت ر   (59يلًا )ن  ت أ وِ و أ ح 
لِك   ا أ ن زِل  مِن  ق ب  م  ا أ ن زِل  إِل ي ك  و  ن وا بِم  م  آم  ون  إِل ى الهذِين  ي ز ع م ون  أ نهه   ي رِيد 

ي ط   ي رِيد  الشه وا بِهِ و  ف ر  وا أ ن  ي ك  ق د  أ مِر  اك م وا إِل ى الطهاغ وتِ و  ان  أ ن  أ ن  ي ت ح 
لًا ب   لا   أجل، لو لم يكن في كتاب الله غير هذه .(عِيدًاي ضِلهه م  ض 

 م، وعدنيللتصاق بالوحياإلى دِ  المسلمين ر  كانت كافيةً لِ ل ،الْيات
لشيخ . ويحسن أن نقرأ تفسير اأصلا ومرجعاً لدين الله بغيرهماالرضا 

يه من الناس فبرد كل ما تنازع  ر  أم  ). يقول رحمه الله: ي للآيةعدالس
إلى الله وإلى رسوله أي: إلى كتاب الله وسنة أصول الدين وفروعه 

، إما رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية
بصريحهما أو عمومهما؛ أو إيماء، أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم 

اء لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بنمعنى يقاس عليه ما أشبهه، 
 ل يستقيم الإيمان إل بهما.و ، الدين

ن ت م   شرط في الإيمانفالرد إليهما  مِن وفلهذا قال: }إِن  ك  مِ ت ؤ  ي و  ن  بِاللََِّّ و ال 
 فليسمسائل النزاع  من لم يرد إليهما{ فدل ذلك على أن الآخِرِ 

{ مؤمن بالطاغوت، بل بمؤمن حقيقة ، كما ذكر في الْية بعدها }ذ لِك 
ن  ت أ وِيلا{ فإن حكم الله ورسولأي: الرد إلى الله  س  ي رٌ و أ ح  ه ورسوله }خ 

أحسن الْحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم 
  .تفسير السعديانتهى الاقتباس من  .(وعاقبتهم
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تابه وهدي كجعل رد التنازع إلى  تبارك وتعالى الله أن  ن عِي  ويجب أن 
 مرجعٌ في غير الوحيين، حتى يرثللإسلام ليس ه ن  لْ! فقط، نبيه

قد ف على تلك الحقيقة شيئا أضافكل من و  !الله الأرض ومن عليها
ضيعوا  حيث !سهم في هدم الإسلام في نفوس أبنائهي   ولاً ع  صنع مِ 

تأويل ر الحبفي حين خاضوا النصوص بين أيديهم،  الهداية، مع أن  
عقول  ، التي وسوست لهم بهاوالتنقيب عن المعاني الباطنة

ترك  ةمقولوإيجاب  بتصويبِ  مقرونةً (، أهل العقل)من  المتهوكين
، كما قال صوروا لهم ذلك كفرابل  ،نصوصالظاهر بالعمل 

يد ما لا يجوز تقل: )نالجلالي تفسير على هتحاشي في الصاوي  أحمد
  الصحابة والحديث الصحيح ولو وافق قول الْربعة عدا المذاهب

وربما أداه ذلك  مضل، المذاهب الْربعة ضالعن  فالخارج والْية،
وحين  .(الْخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لْن   الكفر، إلى

لذي ا المعنى الظاهر للنصعن الاهتداء إلى يكون الضلال والضياع 
 والافتراق ختلافحل الايو ، دد الفهومعتكثر التأويل، وتي، مراد اللههو 

ه إلى ما كان عليجب عندئذ الاحتكام يو  .الوحدة والاتفاقبديلا عن 
م، ، فهم القدوة في الفهبالخيرية اأهل القرون الثلاثة المشهود له

 وإليهم مرجعية العمل.
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 وأ ،لنصااختلاف سببه تعطيل كل  :بالْتيإذن نلخص المسألة 
تهي يجب أن ين ،هبالصحيح للوصول إلى الاستدلال  عدم معرفته

ءٍ  ف إِن  ) يةالآبالرجوع إلى  ي  ت م  فِي ش   اختلاف   وكلُّ  .(الْية...ت ن از ع 
هي أن ينت، يجب ، وكيف يكون العمل بهفي معنى النصوتنازع  

 مالمشهود له عليه أهل القرون الثلاثةكان  بالرجوع إلى ما
رضوان  ابهوأصحصلى الله عليه وسلم،  النبي مرأسه، وعلى بالخيرية

لسان ب أن يقول المسلمون ولا ينبغي يجوز  ولا الله عليهم أجمعين.
! التنازع إلى الآية، فلم ينتهِ رددنا  ياربُّ  ،لسان حالهمب ولمقالهم 

 إلى القرون  ، وكيفية العمل به،التنازع، في معنى النص ورددنا
 .أصل الضلال وجرثومتهبل هو الضلال، وهذا  الثلاثة فلم ينته!

بيه، ن التنازع إلى كتابه، وهديلم يأمرنا برد  الله تبارك وتعالى لْنه 
إلا ، و إل لينتهي التنارعالثلاثة، كان عليه أهل القرون  وإلى ما

ف، كان دأبهم التنازع والاختلا من وكأن  ، عندنا وفيناتكون فالمشكلة 
ول ه  و لا  ت ن  لم يقرؤوا، ولو مرةً، قول ربهم: ) س  ر  ل وا و أ طِيع وا اللَّه  و  ش  از ع وا ف ت ف 

ابِرِين   وا إِنه اللَّه  م ع  الصه بِر  ك م  و اص  ت ذ ه ب  رِيح  الإمام قد اختصر لو  !(و 
نا ترك رجل من ل  د  أج   أو كلما جاءنا رجلٌ ) :مالك المشكلة في قوله

  (.هؤلاء لجدل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم جاء ما
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قديم وت ،الوحيتحكمت ظاهرة مخالفة أن ، بعد وفي الواقع المعاصر
تفقد قدسيتها عند بعض بدأت نصوص الوحيين  العقل والرجال،

المدرسة العقلية التي ! ووجدت وبخاصة العوام منهم لمينسالم
ين دور لتمكفرصتها  ملاستدعتها العصرنة، وتأليه العلم في العا

وفجأة خرج ادت مفارقة الوحي! ور كلما ازده، الذي بدأ بالظالعقل
فكرة الإعجاز العلمي في الإسلام وفتحت له دور جديد لتضخيم 

مؤسسات في كل الدول الإسلامية، وألفت له كتب تدرس في الكليات 
وأعتذر عن كلام صريح لا بد أن أثبته هنا ابتغاء  .والمعاهد الشرعية

الإصلاح، لكن هم لا وجه الله، وذباً عن دينه، من كيد من يزعمون 
يحسنونه! ومن تلك الشريحة المولعون بموضوع الإعجاز العلمي، 

، لي أعناق النصوصفقد ركبوا مطيتين للوصول إلى مرادهم، هما: 
لتحميلها معنىً غير الذي أريد له أن تحمل. زكثرت الستشهاد 

وقد أحدثت هاتان  .والحتفاء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة
ماماً ما أحدثت مطية التأويل عند العقلانيين، وأشهرهم المطيتان ت

. (ي الدينتبديلا فالْشاعرة الذين يقدمون العقل على النقل إذا اختلفا )
ديلا عن ( برافق هذا الانحراف الترويج لاستبدال لقب )مفكر إسلامي

قب الجديد بعض العلماء والدعاة، لشيخ أو داعية، وقد استهوى هذا ال
لت طلبثت أن أ ومايد مطروحا في الفضائيات. الجدر اللقب اوص
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 التي كانت طبخة منتنة طبخت في (،الإسلامي اليسار)علينا فتنة 
جودت ). وقد مهد لهذه الفتنة مختبرات الكيد والمكر للإسلام وأهله

، وظل سنين عددا يدس السم (، الذي كان محسوبا على الدعاةسعيد
د رواده؛ محم فقدم لنا الإسلامي اليسارفي الدسم. ثم استوى أمر 

علي منصور كيالي، عدنان ابراهيم،  ،، خالص جلبيديب شحرور
 ،. وتصدروا الفضائيات التي تسمي نفسها إسلاميةوعدنان الرفاعى

    رمضان! حتى في ليالي شهر
ك الحوار يحمل ذل ، حديثٌ ، التي خفيت على الكثيرينمن كنوز السنةو 

رضي الله  ذيفة ابن اليمانحو  الفريد، بين النبي صلى الله عليه وسلم
 ،حتى قيام الساعة فيها المسلمون المراحل التي سيمر حول عنه، 

 كون ، أن يشاءه اللهذلك الحوار الفريد،  ردد لحظة أن أقول: إن  تولا أ
مع وهو ألقى السلكل من كان له قلب، أو بل  ،للمسلمين اً وإرشاد اً بيان

 يبة، في أحوال عصورقة عملأن يكون  حقيقٌ ه ي لْقول إن  إن  و ، يدهش
ذلك ن بعضا مولنقرأ بل لقد أصابتهم فعلا! تصيب المسلمين! س

 .الحوار
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 ورقة عمل
ن ا اللَّه  بِ ) اء  رٍ  ف ج  ش  اهِلِيهةٍ و  نها فِى ج  ِ إِنها ك  ول  اللَّه س  : ي ا ر  ل ت  ذ ا ف ق  ي رِ ه  ال خ 

 : ؟ ق ال  رٌّ ي رِ ش  د  ه ذ ا ال خ  ل  ب ع  د  « ن عم  »ف ه  : ه ل  ب ع  ل ت  رِ  مِن  ف ق   ذ لِك  الشه
 : ي رٍ؟ ق ال  نٌ »خ  خ  فِيهِ د  م  و  : «. ن ع  ن ه ؟ ق ال  خ  م ا د  : و  ت نُّون  »ق ل ت  مٌ ي س  ق و 

رِف   يِى ت ع  ي رِ ه د  ون  بِغ  د  ي ه  نهتِى و  ي رِ س  م  و  بِغ  د  «. ت ن كِر  مِن ه  : ه ل  ب ع  ل ت  ف ق 
 : رٍ  ق ال  ي رِ مِن  ش  نهم  م ن  أ  »ذ لِك  ال خ  ه  ل ى أ ب و ابِ ج  اةٌ ع  ع  م  د  م  ن ع  اب ه  ج 

ا ا ق ذ ف وه  فِيه  م  ل ن ا. ق  «. إِل ي ه  ه  ول  اللَّهِ صِف  : ي ا ر س  ل ت  : ف ق  مٌ مِن  »ال  م  ق و  ن ع 
ي   تِن ا و  ول  اللَّهِ «. ت ك لهم ون  بِأ ل سِن تِن اجِل د  س  : ي ا ر  ك نِى ق ل ت  ر  ا ت ر ى إِن  أ د   ف م 

 : ؟ ق ال  م  »ذ لِك  لِمِين  و إِم ام ه  م اع ة  ال م س  م  ج  ل ت  «. ت ل ز  م   ف ق  ف إِن  ل م  ت ك ن  ل ه 
 : امٌ؟ ق ال  ةٌ و لا  إِم  م اع  له »ج  ت زِل  تِل ك  ال فِر ق  ك  ل  ف اع  ا و  ل ى ه  و  أ ن  ت ع ضه ع 

ل ى ذ لِك   ت  و أ ن ت  ع  ك  ال م و  رِك  تهى ي د  ر ةٍ ح  ج  لِ ش      .(«أ ص 
دور الشرعي هو ال ما)دينا أينُّ له سؤالٌ كالذي بين عِ ولكل مسلم اليوم ي  

السياسي الواجب على المؤمنين؟ في وضعنا الراهن والظروف 
 لا ،ناصحاً ومرشدا ،أقول له(. التأصيل!النفصيل و الحالية، نرجو 

 حذيفة  رضي اللهحديث  إلى  ِ أحداً! بل أصغ تسأل تنظر حولك، ولا
صلى  الله رسول من ه  ن  وقد ل ق ِ  شافي، والرد الكافي،الجواب التجد  عنه

 إن  ؟ فاةوأين النج ؟ما العمليسأل لكل مسلم و ة. الله عليه وسلم مباشر 
ن ع يستغني بالوحي المنزل أنالجواب بين يديه، إن كان يريد 
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ل  و ! )العقل والهوى، في حالت الإخلاد إلى الأرضمخرجات  ي هِم  ات ل  ع 
ي ط ان  ف ك ان   ه  الشه ا ف أ ت ب ع  ل خ  مِن ه   مِن  ال غ اوِين  ن ب أ  الهذِي آت ي ن اه  آي اتِن ا ف ان س 

ل كِنهه  أ خ  175) ا و  ن اه  بِه  ف ع  ل و  شِئ ن ا ل ر  ضِ و اتهب ع  ه و اه  ل د  إِل ى الْ   ( و   (.ر 
تتطلب  هاإن  فلذلك، ! بامتياز مكثفةٌ  جرعةٌ  االنص الذي بين أيدين ولْن  

الولء  يتجرد عن كل شيء سوى ، الذي ماحلريء النابه والاالق
ع محسن الانتقال وي   !وما وراءها ابينه يقرأ السطور وماأن ، للوحي

لمصابِ أمة  المراحل المختلفة، حين تحدد (الخير والشر)كلمات 
مقارنة مع الصلى الله عليه وسلم،  لهدي النبيوبالتدبر  !الإسلام

اليوم  يعيشون المسلمين  قد لا يختلف اثنان أن  ف، بالواقع الم عاش
عليه  هي ِ مع نب رضي الله عنه فةيإليها حذ الحالة الأخيرة التي وصل

: الصلاة والسلام. ) ل ت  : ف ق  رٍ  ق ال  ي رِ مِن  ش  د  ذ لِك  ال خ  اةٌ »ه ل  ب ع  ع  م  د  ن ع 
ا ا ق ذ ف وه  فِيه  م  إِل ي ه  اب ه  نهم  م ن  أ ج  ه  ل ى أ ب و ابِ ج  ول  اللَّهِ «ع  : ي ا ر س  ل ت  . ف ق 

 : م  ل ن ا. ق ال  ه  ي ت ك لهم ون  بِأ ل سِن  »صِف  تِن ا و  مٌ مِن  جِل د  م  ق و  : ي ا ق  «. تِن ان ع  ل ت 
 : ؟ ق ال  ك نِى ذ لِك  ر  ا ت ر ى إِن  أ د  ول  اللَّهِ ف م  م  ج  »ر س  لِمِين  ت ل ز  م اع ة  ال م س 

م   : «. و إِم ام ه  امٌ؟ ق ال  ةٌ و لا  إِم  اع  م  م  ج  ل ت  ف إِن  ل م  ت ك ن  ل ه  ت زِل  تِل ك  »ف ق  ف اع 
ل ى  ل و  أ ن  ت ع ضه ع  ا و  لهه  ق  ك  رِ ال فِر  تهى ي د  ر ةٍ ح  ج  لِ ش  ت  و أ ن ت  أ ص  ك  ال م و  ك 

ل ى ذ لِك    (. «ع 
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استهوتهم ديمقراطية أهل فقد اليوم، والنخب منهم،  أما المسلمون 
لمخرج ها ااعهم أن  نإقو  ،اليوم، يحاضرون من أجل بيانها للناس الكفر

أولئك  ووالله لو أقسمت أن حماس   ،كبةنالوحيد من النكسة وال
 كنتما  (ما أنا عليه وأصحابيــ )لأشد من حماسهم  راطيةيموقدلل

قتلة ختار الولاء لا وفصيل من الإسلام السياسيإن شاء الله.  اً حانث
في  كيشار ران لكبيرهم إلى أولياء نعمته في طه السنة وذبحهم، وخفه 

 . جنازة القاتل، ويقدم واجب العزاء في قتله
ار انتش لإسلامي، وهي أن  اأحب أن أضيف طامة أخرى في التاريخ و 

في مسائل  ،. وكثرة مخالفة الوحيينرافقة لذلكالمذهبية والعصبية الم
لوحيين ل المخالفة   ق  ر  جعل الفِ ما  مخالفة! دفلم تعتبنتها المذاهب 

وبعض  ه بين عوام المسلمينوه ش  ر الم  وُّ ص  انتشر الته و  .وتلعب   ترتع  
 ، ويستدلون ببيتاتباع المذاهب اتباع للوحي ، في أن  خواصهم

 :في بردته البوصيري 
 أو رشفا من الديم س    غرفا من البحرن رسول الله ملتمع مكلهو 

ل البيت جعفكان الخطأ الْول والْشنع خطأ البوصيري نفسه، حيث ي
المذكور يتكلم عن كل الْنبياء الذين سبقوا نبينا محمدا صلى الله 

 دمن علم نبينا محم هممو كلهم استمدوا علهم ويزعم أن   عليه وسلم،
، الله بغير علموهذا زعم باطل، وقول على  الصلاة والسلام،عليه 
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الذي  البيتو  وعندما نقرأ البيت السابق ،وليس عليه أثارة من علم
ري العقدي، يقول البوصيوالتجاوز الشرعي نرى فداحة الخطأ  ،قبله

 ذكور:الم يسبق البيتالذي ي البيت ف
ل قٍ  فاق النبيين في ل قٍ  خ   رمِ ــــــــــــك م ولاــــــوه في علــــــــم يدانـــــــــول      وفي خ 

ي مِ        ن رسول الله ملتمســــم عــوكله  غرفاً من البحر أو رشفاً من الدِ 
ن موعلم الْنبياء جميعا وحيٌ، يوحي الله به إليهم ويعلمهم ما يشاء 

م هضالأنبياء يتعلم بع أن  على  . وليس عندنا دليل شرعي واحدخلاله
 !من بعض

بعض الْتباع  يقل فداحة عن الْول أن   وأما الخطأ الثاني الذي لا
يت اروا يستشهدون ببص ،والمتعصبين للتمذهبمن أهل التصوف 

ه الْئمة المقصود ب على أن  ( وكلهم عن رسول الله ملتمسٌ )البوصيري 
، ض على مخالفة النصوصر من يعتويأتون به ليردوا على الْربعة، 

 الجتهاد البشري ، حتى صار وبخاصة ما هو منتشر بين المذاهب
 ،الشرود عن الوحيينوتمادى ! جاءت به النصوص مقدما على ما

، وأحاديث موضوعة ، إلى نشر مقولات باطلةأقوال الرجالوتقديم 
)أصحابي  ، والحديث الباطل(الختلاف رحمة)من مثل  مكذوبة

وغير  ،(البدعة الحسنة)ومفهوم  ،(كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
وانتشار الكثير من البدع تحت مسمى البدع الحسنة وهي . ذلك
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 أن   ، والْدهى من ذلكجعل المسلمين يعيشون بالبدع وللبدع لة،باط
عرض ، تواقع المسلمين اليوملْمة، وأهميته لضبط حديث افتراق ا

لحملة شعواء من علماء ودعاة، وكلها محاولات شيطانية لاستبعاد 
تي الفرق المخالفة ال مما زاد ،وقد نجحوا ،لْمةالحديث من حياة ا

. ي الدينطغيانا وعبثاً فنشاطاً و سلم توعدها النبي صلى الله عليه و 
 ولنعد إلى حديث الافتراق.

 يرهم الكبيرتأثالمعتزلة و  إنَّ  ،قولا قبل الْن بكثيروكان جديرا أن أقول 
لم ع عن طريق تسلل الفلسفةمع ضميمة في المسيرة الدينية، 

 لىللعقل عشكل هجمة كبيرة  .إلى كتب المسلمين الدينيةالكلام 
وأورد هنا كلاماً لرائد المدرسة العقلية المعاصر محمد عبده،  .الوحي

اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلا ممن الذي يلقبونه بالإمام يقول: )
لا ي نظر إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقل، أخذ بما دل عليه 

 (. كب رت كلمةً تخرج من فيه إمام...!العقل
افترقت اليهود على إحدى )وتدبره ، وبضميمة حديث )الافتراق(

ق ر وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفت
من  واحدة، قالوا:أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا 

ما أنا عليه {، وفي رواية: }الجماعة؟ قال: }هي يارسول الله
ضي ر  في حديث حذيفةعليه السلام  ل ي فهم من قوله(. {وأصحابي
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ا الله عنه: ) م إِل ي ه  اب ه  نهم ، م ن  أ ج  ه  اةٌ إِل ى أ ب و ابِ ج  ع  اق  د  أن  (، ذ ف وه  فِيه 
الدعاة في ديار المسلمين صاروا كفاراً يدعون إلى الكفر، كلا إن هم 

لأن هم يدعون إلى إسلام  ليس إسلام يدعون إلى جهنم، )مسلمون( 
بل  ،ةخارج الفرقة الناجي (. فهمما أنا عليه وأصحابي)الفرقة الناجية 

لى الله من أمة محمد ص ثنتين والسبعين الباقيةالفرق الإمن هم يقيناً 
، ها في الناربأن  صلى الله عليه وسلم  توعدها النبيعليه وسلم، التي 

إل أن  يتوب الله على من ولا شك أن  دعوتها ودعاتها إلى النار، 
و تلك خلل ت! على أن ه قد يتوب منهم حين يرجع إلى الفرقة الناجية

 ومع ذلك تبقى. أصلاً من فرق خرجت من الملة بكفر بواح  الفرق 
كن  لالْمة وأفرادها يحتفظون بوصف الإسلام، ونرى العبادات تقام، 

ه . ولعل مثل هذالتقليد يغلب اتباع الهدي، والبدع تغلب السنن
فة بص، وأ ذكر وتتأكد غربة الإسلامالْحوال هي التي تظهر فيها 

في  ناس صالحون قليلالتي ذكرها نبي الْمة عليه السلام: ) الغرباء
  (.س سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهمنا
 

 !ما أعظمها من فرية
وحديث الافتراق الذي بين أيدينا الْن، تمالْ عليه بعضٌ من 

، تارة يضعفون سنده، وأخرى يصفون متنه فيهم علماءالمسلمين، و
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بالنكارة، وثالثة يقولون إن ه سبب تناحر الْمة وتباغضها فيجب تركه. 
أهله الفتراق و  فضح  ، ولماذا؟ لْن ه دائرة العملمن كل ذلك ليخرجوه 

الأغلب في الأمة وكيف لداعٍ من دعاة تلك الفرق، وهم  ودعاته،
هو و ، أن  يروي هذا الحديث العظيم، ويأمر الناس بالعمل به، اليوم

..؟ والنبي لم يصف الفرق الإثنتين وجماعته أول المستهدفين به
الحديث  ، لكنه فيها في النارن  أ مختصر خطيروالسبعين إلا بوصف 

تخالف كل تلك الفرق توصفاً آخر مفصلًا فاضحاً مستنتجاً، وهو أن  
ما أنا عليه ) وتتعارض مع الفرقة الناجية في وصفها النبوي 

وِئ  به وأصحابي ، أن يكون فردٌ مسلمٌ، أو جماعةٌ من وصف(، وأ س 
ماذا ف(...! وأصحابيما أنا عليه يماثلون في تدينهم ) مسلمةٌ، لا

ماذا ومن الدين الحق؟!  الوصف النبوي من خالف هذا  عند ىبقي
ن ت م  بِهِ ف  ) غير النار؟! يرجون يوم الحساب ا آم  ن وا بِمِث لِ م  دِ ف إِن  آم  ق 

ه م  اللَّه  و ه و   فِيك  ي ك  ا ف إِنهم ا ه م  فِي شِق اقٍ ف س  لهو  ا و إِن  ت و  و  مِيع   اه ت د  لِيم  السه . (ال ع 
، في هذا السياق ، أن أسوق هذه الْيةولقد رأيت من الضروري جداً 

ي الفاذة ه هذه الْية بعض العلماء يرون أن   ، لْن  الذي نحن فيه
إن  ،نسفه بعض المتعاطفين، الذي ديث الافتراقحقرآني لال صلالْ

لى من رسول الله ص أهل الفرق المتوعدة بالنار نم لم يكونوا أصولاً 
للمفترين  ل  اقأن ي   راد  ما ي  ، وكأن  (كلها في النار إلا واحدة) الله عليه وسلم
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خراج هذا لإ وسيلةً  ولا حيلةً  واتركها أنتم لم ت، على حديث الافتراق
، ، من ساحة العملبين أهل الحق والباطل ،الحديث الفاصل

قد ل !في هذه الْية الفاذة؟ فما عساكم تقولون  ،وأراجيف   بادعاءاتٍ 
اتهموا و بوا للناس الْمور، ولبهسوا الحقائق، خلط المرجفون الْوراق، وقله 

 هم ي تألهون على الله(، أن  ما أنا عليه وأصحابيأهل الحق، أهل منهج )
هم )في النار(، وفات كل المرجفين حينما يصفون من يخالفهم أن  

عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا ذلك  نبينا والم غرر بهم، أن  
لهم خذوا  نقولو (، كلها في النار إلا واحدةبقوله في حديث الافتراق: )

سلام عليه الصلاة والالله بشر نبيه  ، فإن  كمؤ يسو  من هذه الْية ما
هم ف، وهم أهل الفرق المخالفة، مفي تدينهوأصحابه  هو من خالف بأن  

 ،سيكفي المؤمنين المتبعين هدي نبيهموالله ، اء الله ورسولهدأع
ه م  اللَّه  ) والمنافحين عنه شر وكيد أهل الافتراق فِيك  ي ك  مِيع  ف س   و ه و  السه

لِيم   لِك  ، )مبشرين ومنذرين، ربنا نكرر قولونحن . (ال ع  م ن  ه ل ك   لي ه 
يه ع ن  ب يِ ن ةٍ و إِنه اللَّه   ي ى م ن  ح  ي ح  لِيمٌ ل س  ع ن  ب يِ ن ةٍ و   .(مِيعٌ ع 

أهل الافتراق وأشياعهم قد أخافهم حديث الافتراق  ولا أدل على أن  
فا، م للحديث، كما ذكرنا آنهم بالإضافة لتصديهالفاضح لهم، من أن  

وأهوائهم التي مالت مع  وضعوا من عقولهم المنحرفة عن الحق
جهال  هليضللوا ب الباطل، حديثاً مفترىً، مِل ؤ ه الكذب والتحريف،
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[، 124/ 3ة، ]المسلمين. ففي سلسلة الْحاديث الضعيفة والموضوع
 حديثا موضوعاً؛ )تفترق أمتى على خرج الشيخ الْلباني رحمه الله

بضع وسبعين فرقة، كلها في الجنة، إلا فرقة واحدة وهي الزنادقة(. 
وقد شهد بوضعه أكثر العلماء. ونقل الشيخ الْلباني عن ابن الجوزي 

قال )الموضوعات( قوله عن رواة الحديث المذكور: )في كتاب 
العلماء: وضعه الْبرد، وسرقه ياسين الزيات، فقلب إسناده وخلط، 

ك، وحفص كذاب، والحديث وسرقه عثمان بن عفان وهو مترو 
 (.واحدة في الجنة، وهي الجماعة المعروف:

 :هميتهقبل وقفات معه لْ، الافتراقولا أحب أن  أترك حديث 
إن  الحديث، وهو من كلام الصادق المصدوق الذي  الْولى: الوقفة

 وأن ه واقع لا محالة، بل حتمية الفتراقلا ينطق عن الهوى، ي ؤكد 
ه قد وقع. وما ذاك منه صلى الله عليه وسلم إلا تحذير لْمته من إن  

بل المضلة، كما حدث  أن  تقع في براثنه، فتفارق دين ربها باتباع الس 
. ذكرها ربنا م حذراً المسلمين من اتباع نهجهم. ولنقرأ في أمم سابقة

م  فِيقول ربنا: ) ت  مِن ه  ان وا شِي عًا ل س  ك  م  و  ق وا دِين ه  ءٍ  إِنه الهذِين  ف ره ي  ( ش 
اء ه م  وقوله: ) ا ج  دِ م  ت ل ف وا مِن  ب ع  ق وا و اخ  الهذِين  ت ف ره  (. ال ب يِ ن ات  و لا  ت ك ون وا ك 
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لم ا ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الافتراق  الثانية: الوقفة
محذراً من السير في طرائقه، بي ن صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة، 
وطريقة اتقاء المصير المحتوم للافتراق الذي هو النار. كيف لا وهو، 
بأبي وأمي، الدال لْمته على كل خير، الْخذ بحجز أبنائها عن 

النتماء إلى الفرقة الوحيدة الناجية من أصل ثلاث  النار! إن ه
لفرقة الناجية اإن  النبي صلى الله عليه وسلم بي ن أن  و  وسبعين فرقة.

، فقد سبع أو سبعون  إن ها اثنتان أو خمس أو. ومن قال واحدة
احتمل بهتاناً وإثماً كبيراً، لْن ه افترى على الله ورسوله. ومن يرضى 

 إن  كان مسلماً حقاً ي ريد النجاة؟لنفسه هذا الموقف 

 

يس لإن  إنتماء المسلم إلى هذه الفرقة الناجية الوحيدة،  ة:لثاثالوقفة ال
اً عار كيف والعبارة ليس شإن ما يجب عليه وجوباً شرعياً.  اختيارياً،

 أو رؤية بشرية، مهما كانتشيخ!  ةاغيصأو عنوانا من  !اختاره زعيم
هل و المنزل من فوق سبع سماوات،  الوحيقطعة من ما هو ثاقبة! إن  

ر س  ) مع الوحي اختيار؟ ى اللَّه  و  مِن ةٍ إِذ ا ق ض  مِنٍ و لا  م ؤ  ان  لِم ؤ  ا ك  م  ول ه  و 
ول ه  ف ق   س  ر  صِ اللَّه  و  م ن  ي ع  رِهِم  و  م  ال خِي ر ة  مِن  أ م  رًا أ ن  ي ك ون  ل ه  له أ م  د  ض 

لًا م بِينًا لا    ير.وبئس المص اختيار النار،وأي اختيار آخر هو ، (ض 
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ذكر العدد في الحديث له مدلوله، وهو بيان أن   إنه : الواقفة الرابعة
الحق  لا يحظى أتباعه إلا بالنسبة الْدنى بين البشر، وهذه قاعدة 

لى القول عومن م طردة ثابتة، أما الحكمة منها فلا يعلمها إلا الله. 
ر كل الخير ، والخيأن ندلي بآرائنا وتعليلاتنا البشرية الله بغير علم

ن ا: )في قول ن ا و أ ط ع  مِع  ث ر  ! يؤيد ذلك قول ربنا: )(س  ا أ ك  م  ل و   و  النهاسِ و 
مِنِين   ت  بِم ؤ  ص  ر  ضِ ي  : )(، وقولهح  ث ر  م ن  فِي الْ  ر  ضِلُّوك  و إِن  ت طِع  أ ك 
ِ إِن   بِيلِ اللَّه و ع ن  س  ر ص  الخالق  وإن   .(ن  ي تهبِع ون  إِلاه الظهنه و إِن  ه م  إِلاه ي خ 

ن مأن  يكون تدينه تدين القطيع، يرى الكثرة العظيم ليربأ بكل مسلم 
 ،لتبصرتدين افينخرط فيها دون تدبر. والله يريد من عباده الناس 

 . والتباع دبروالت

 
ناجية باسم تلك الفرقة اليسمِ  إن  النبي عليه السلام لم  سة:ماخالوقفة ال

ذ شعاراً حتى  يفاً، وهو صبح الانتماء لها تشر في ،يردد بلا فهم ل ت تَّخ 
 ،واضحٍ  محددٍ  انتماء ظاهري لمضمون غامض. إن ما عرفها بوصفٍ 

 !تعمق انتماؤه ورسوخ التزامه ،كلما زاد علم وعمل المسلمف
إلى تدبر كلمات مضيئة هادفة هادية، وإلى العمل وما أحوجنا اليوم 

بمضمونها ن شداناً للسلامة والفوز .. كهذه الكلمات لابن تيمية رحمه 
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ول ه ، و أ  الله: ) ر س  ب  اللَّه  و  ا أ ح  مِنٍ أ ن  ي حِبه م  ل  م ؤ  ل ى ك  ن ف ال و اجِب  ع 
له  ول ه  مِمها د  س  ر  ه  اللَّه  و  ا أ ب غ ض  ل ي ه فِي ي ب غِض  م  وز  لْ   ع  كِت ابِه ف لا  ي ج 

لهى اللَّه   ِ ص  ول اللَّه صِ إلاه لِر س  خ  ين لِش  ل  فِي الدِ  ل الْ  ص  ع  دِ أ ن ي ج  ل ي هِ ح   ع 
ائِنً  صًا ك  خ  ب ش  م ن ن صه . و  له ج  لهم و لا  ل ق ول إلاه لِكِت اب اللَّهِ ع ز  و  س  ا م ن و 

ل   ى ع  اد  ل ف ه و  }مِ ك ان ف و ال ى و ع  لِ و  ال فِع  تِهِ فِي ال ق و  ن  الهذِين ى م و اف ق 
ان وا شِي عًا{ ك   (.ف رهق وا دِين ه م و 

صلاح لإ، في دينهم ودنياهم. واذا المسلمون متفرقون متشرذمون هك
! أكثر ضيمر  نواقع المسلمي بأن   ون يشعر  نخبهم لا لْن   ،منهم بعيد

اقصة غثائية أو نأو  المسلمين غائبةأمة  بمقتنعين أن   النخب ليسوا
نا قد وجد ها ؟فمن أين سيأتي الإصلاح ،في حديث معاذ كما الدين

هو الدور السياسي الشرعي الواجب  ما)ل أنفسنا في مواجهة السؤا
فصيل التعلى المؤمنين؟ في وضعنا الراهن والظروف الحالية، نرجو 

 :ابو (. فإلى الجالتأصيل!و 
 ذكر، هي جوابنا عن السؤال مستخلصة من كل ماوقواعد  نتائج وعبر

 !المطروح
كز بد أن يرت أذكر قبل البدء بعبارة كررتها، وهي عندي قاعدة لا

ومن يوالي  .المسلم الملتزم بالوحيين يوالي الله ورسوله :عليها الجواب
لى الله ص  تعالى، ويلزم اتباع هدي النبيالله ورسوله، يلتزم سبيل الله
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 بح المسلميص ،الموالاةو الالتزام عليه وسلم. وبالْمرين السابقين معا، 
عدة وأنطلق من القا .لا يوالي إلا من والى الله ورسوله!. أحادي الولاء

 لْقول:
 ن يتعددأينبغي  حد لله ورسوله، ولااالمسلم صاحب الولاء الو  إن   .1

ومن  .عند المسلم، وإلا كان يأتي باباً من أبواب الشرك، عياذا بالَّ
ومن ، ب الْمور من مظانها الشرعيةليطعليه أن  هذا الولاء

  ة.وتكون وسيلته إليها وسيلة شرعيالنصوص تحديداً، 
 لإسلاميةلمعالجة الْهداف ا ،طرحا واحدا إسلاميا حولنانجد  لا .2

 مثل ذلك، . وإن وجد، من قبل النخبوالمجتمع الدولةو الْمة في 
 غامض! ملفقٌ  فشكليٌ 

 يقبل أن ،في شيء، وهل العقل المسلم السوي  هل من الإسلام .3
الأهداف الإسلامية الكبرى التي تحتاج أدق المعالجات تتحول 
، فتمسخ إلى  الشرعية طبقها كل ت حلول علمانية سياسيةالتي ذ كرت 

 دول الْرض الكافرة، كالديموقراطية، وصناديق الاقتراع وغيرها؟
بأنظمته السياسية، والاجتماعية  العالمي   غلب النظام  وهل ي   .4

والاقتصادية، ما عند المسلمين من نظام حياة منزل من فوق سبع 
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سماوات، عن طريق العلمانيين والعقلانيين المندسين بين الصفوف، 
 (؟! عليه وأصحابي أنا ما) علماء والدعاة على منهجوغياب ال

وهل من المستحيل أن يتنادى بعض العلماء في الدين والإقتصاد،  .5
يراعي أمور الحلال إسلامي ليتوافروا على وضع نظام اقتصادي 

ن ين مموالحرام، في المعاملات المالية، فينقذ الملايين من المسل
ا ياأ يُّ في دين الإسلام ) أكل الربا، وهو من أشد المحرمات ارتكاب ه 

مِنِين  ) ن ت م  م ؤ  ب ا إِن  ك  ا ب قِي  مِن  الرِ  وا م  ذ ر  ن وا اتهق وا اللَّه  و  ( 278الهذِين  آم 
ل ك   ولِهِ و إِن  ت ب ت م  ف  س  ر  ِ و  بٍ مِن  اللَّه ر  ل وا ف أ ذ ن وا بِح  ع  و الِك م  م  ر ء  ف إِن  ل م  ت ف  وس  أ م 

ل م ون   لِم ون  و لا  ت ظ  ز؟( أم أن  لا  ت ظ  ج   ه الع 
بد  ولا .تقوم والْمة غائبة دولة الإسلام على منهج النبوة لا إن   .6

ولة المسلمة على منهاج النبوة، بل دللأمة أن تسبق في حضورها ال
الْمة  ن  إلى قرار مكين، إ يصل بالفكرة التي أريد أعبر تعبيرا لعله

 ماً لي كلا أن  . وأريد أن أعيد إلى ذهن القارئ هي التي تلد دولتها
سلم في صلى الله عليه و  كثيرا في كتاباتي، وهو هدي نبيناذكرته 

 ،واحدٌ  والهدف  ، ، قضاها في مكةعشر عاماً  ةثثلافي  صنع الْمة
لم، صلى الله عليه وس ى عينهلنع رجال الْمة الجديدة عتصوهو أن 

  .ذلك الانطلاقة الكبرى  بعدلتكون 
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 .تعود إل بعودة أهل الإسلام إلى الوحيين ة الإسلام الغائبة لوأم .7
م إلى أمرك ن ترجعو ) حديث بهما، ناين، لطالما تحدثأذكر بحديثو 

 (.العينةإذا تبايعتم ب)، وحديث (الْول
، بةلسترداد الأمة الغائالطريق  ن  أ تنا،في كل طروحا لقد أوضحنا. 8

ي فواحد  ،دين الأمة الذي ك فيءإعادة  وأ ،تفعيل الأمة الغثائيةأو 
 التضارب والتعددية.يقبل الختلاف و  ل منطلقاته الشرعية

فيه  ون كار ويش ،والاعتراض الوحيد الذي يبديه السطحيون والعاطفيون 
 كأن  و وتحقيق الْهداف،  ،زاأمد الإنج استطوال   ،المتهوكين والمرجفين

 ، أو نزهة ترويح بينتصنيع أثاث أو ،الموضوع تفصيل ملابس
، جل كتابولكل أ شيئته،مرهن إرادة الله و والنتائج  !ياحينر الورود وال

اتخاذ و إلا الإخلاص والعمل  وما على أهل الإيمان الصادقين
ار الناس أنظ ، وصرفبقصد التثبيط أمرا آخر ون يثير وقد  .الْسباب

 وأنه ( الْمن)وهو  ائبة،استحضار الْمة الغعن الاشتغال بواجب 
لمين لن يدعوا المس من زبانية أهل الباطل، وأعداء الحق العاملين فيه

ويبرروا  أنفسهم والناس،ليخيفوا يتجهون لتحقيق أهدافهم الشرعية، 
هادن ي  و ترك العمل الجاد، في  تقاعسهم عن القيام بالواجب الشرعي، 

 درءِ الفتنة، زعموا!و بدعوى الحكمة،  أهل الباطل
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 ، فما أكثربمفهومنا عن معنى حضور الْمة ذكرأالضروري أن ومن 
! وأختصره لمن كان له قلب أو ألقى السمع ...يتجاهله من يجهله أو

، لتوفيقأقول، وبالَّ ا .كتاب الله ، بمفهومي لْية جامعة فيوهو شهيد
تي لْمة الا الغثائية، أو رد لْمةا حضور الْمة الغائبة، أو تفعيل إن  

هو أكبر  ،من جديد إلى الدين بعد التصاقها بالوحيين ،دينها ئ  فِ ك  
ا الهذِين  آكما في قوله تعالى: ) ورسوله استجابة لله ت جِيب وا ي اأ يُّه  ن وا اس  م 

ل م وا أ نه اللَّه   م  و اع  يِيك  ا ي ح  ع اك م  لِم  ولِ إِذ ا د  لِلرهس  ول  ب ي ن  ال م ر ءِ ي  لَّهِ و  ح 
ون   ر  ش  ل بِهِ و أ نهه  إِل ي هِ ت ح  ق  صرنا فيه،  ووالله لن نخرج من هذا الذي .(و 

وكأن نا استمرئنا البقاء حيث نحن، والْمور تجاوزت الحضيض، إلا 
أن يشاء الله إخراجنا، بعد أن نضع أنفسنا في حالة أهلية استقبال 

 لا هوالله ورسول ذلك ليس بخاف.فرج الله ونصره، والطريق إلى 
 أسمى وأرقى وأنقى يإلى حياة هإلى ما يحيينا، يدعواننا يزالاني 

، لكي يكون أتقى حياة يمكن أن توجد على سطح هذا الكوكبو 
لم  ف، وليس العكس، مقدمة الركب والناس تبع لهمالمسلمون في 

الله  يدعوننا إليه ما أن   يد أن أؤكدر وأ وإلى متى!؟ !؟ةأ  في الإجابنتلك
 ،على منهج النبوة دولة الإسلامظل في  خير حياة هوورسوله، 

جاح نالسياسي، وال احنج؛ اليحضر معها كل خير، وكنف أمة حاضرة
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ن م ، وكل شيءٍ الاجتماعي نجاحالعسكري، وال نجاحالإقتصادي، وال
  مقومات الحياة الكريمة.

، يتهاغثائ، أو غياب الأمةفي حال ولا يؤتي أكله  ،ينجح إصلاحٌ  ولا
أكيد على أنه ما نتحدث فيه عن شأن بد من الت ولا! انكفاء دينهاأو 

ذلك بكما عبر  ،ليس من الْماني، أو أحلام اليقظة الزاهر لالمستقب
كين! إن   الجهال بعض وِ  موعود الله الذي وعد ما كل ذلك من والمته 

ه أزكى علي الكريمبشائر ونبوءات النبي ومن  ،ه الطائعينبه عباد
ن تلك م ببعضٍ  تلإطالة لْتيخشية ا لاولو  .الصلاة وأتمُّ التسليم

 !النصوص التي ملؤها البشارات
ل وزال ك وجدان، ملأ كله  والمقصودالْمر قد استبان،  وبعد، فلعل

د وأوان الجد ق ، ينتظر الشبان،طريق إلى الهدفلواغان، و لبس ور 
 والذل والهوان. د قرون من الضياعبع، آن
 

 لله رب العالمينوالحمد 
 


